
إطلاق النــــار في ســــيناء: مخــــاوف جديــــدة
حول مصير السجناء المختفين قسراً
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثـار نشطـاء مخـاوف بشـأن مصـير المعتقلين المصريين في منشـأة في سـيناء، حيـث أسـفر إطلاق نـار جـدّ
الشهـر المـاضي عـن مقتـل ثلاثـة ضبـاط أمـن علـى الأقـل. وحسـب مؤسـسة سـيناء لحقـوق الإنسـان،
تعرضّ ضباط بمقر الأمن الوطني بالعريش في  تموز/ يوليو، بمحافظة شمال سيناء المضطربة،
ــاء نقــل أربعــة معتقلين. وقــد أدى لهجــوم مــن قبــل مســاجين “متطــرفّين” صــادروا أســلحتهم أثن

الهجوم إلى اندلاع اشتباكات دامية بين المعتقلين وقوات الأمن.

وحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” ووكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر أمنية فإن أربعة ضباط
شرطة قتلوا على الأقل، في حين أشار موقع “مدى مصر” الإخباري المحلي إلى مقتل ثلاثة من بينهم
ضابط رفيع المستوى. ومن جانبها، أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية ضباط
كــثر مــن  شخصًــا، بينمــا لم تصــدر الحكومــة أي بيانــات عــن حيثيــات شرطــة علــى الأقــل وإصابــة أ

الحادث أو الضحايا.

حيال هذا الشأن، قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لموقع  “ميدل
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يــن في الطــابق الــذي وقعــت فيــه إيســت آي” البريطــاني إن مصــير حــوالي  معتقلاً سياســيًا محتجز
بعض الاشتباكات “لا يزال غير مؤكد”. وأضاف أن “السجناء محتجزون في ظروف غير قانونية، حيث
يفتقر مبنى الأمن الوطني لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية أو الحكومية”. وحسب تقديراته،
هنــاك مــا بين  إلى  محتجــزا مــدنيا في المنشــأة مؤكــدا أن ظــروف احتجــازهم تــرقى إلى مســتوى

“الاختفاء القسري”.

وفقًا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي لم يتمكن موقع “ميدل إيست آي” من التحقق من مدى
يـن كـانوا في الطـابق الثـاني مـن المبـنى المكـون مـن صـحة مزاعمهـا، بـدأ الحـادث أثنـاء نقـل أربعـة محتجز
أربعة طوابق. ويحتوي كل طابق على فئات مختلفة من السجناء، إذ يضم الطابق الأول “المسلحين
المتطرفين”، والثاني المشتبه بهم في مساعدتهم، في حين يضم الطابق الثالث “السجناء السياسيين”.

وأثناء عملية النقل، هاجم أحد المساجين ضابط أمن وافتك سلاحه، ثم استخدمه لمهاجمة الضباط
يـن. ثـم هـاجم يـر زملائـه السـجناء الثلاثـة الذيـن اسـتولوا علـى أسـلحة مـن ضبـاط آخر يـن وتحر الآخر
السجناء الأربعة قوات الأمن داخل المبنى. وقد انتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى الطابق الرابع حيث

لاذ المسلحون بالفرار.

بعد فترة وجيزة، صرحت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن المركزي انتشرت في المنطقة
للتعامــل مــع الوضــع. أطلقــوا الغــاز المســيل للــدموع علــى الطــابق الثــالث حيــث يُحتجــز المعتقلــون
السياسيون ويخت فيه المسلحون الذين نفذوا عملية إطلاق النار. وخا المبنى كانت هناك قوات
ــار ــانت الن ــات إطفــاء. وحســب مؤســسة ســيناء لحقــوق الإنســان، ك ــة وســيارات إســعاف وعرب أمني

والدخان يتصاعدان من نوافذ الطابق الثالث.

من خلال فيديو توضيحي، أوضحت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن شبكات الإنترنت والهاتف
انقطعت لفترة وجيزة عن المنطقة لمنع نشر أي وثائق أو صور على الإنترنت باستخدام هواتف الضحايا
المتــوفين. وأضــافت مؤســسة ســيناء لحقــوق الإنســان أن “ســيارات الإســعاف نقلــت جثــث ثمانيــة

ضحايا، من بينهم قائد قوة العمليات الخاصة العقيد محمد مؤنس، بالإضافة إلى  شرطيًا مصابًا.

ية وعانوا ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أظهرت قائمة الضحايا أن عناصر الشرطة أصيبوا بطلقات نار
من صعوبات في التنفس جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن من خا المبنى.

المطالبة بالشفافية
نددت جماعات حقوقية بغياب أي ردود فعل رسمية حتى اللحظة الراهنة. وقد أوضح سالم لموقع
“ميدل إيست آي” أن “عدم وجود تعليقات رسمية على الحادث لأكثر من أسبوعين يعكس عدم 
إيلاء السلطات اهتماما بالرأي العام المحلي في مصر أو عائلات المعتقلين”. وأضاف أنه “من مسؤولية
الســلطات المصريــة الكشــف عــن مصــير عــشرات المعتقلين داخــل المبــاني الذيــن كــانوا متواجــدين خلال
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الاشتباكات المسلحة”.

يــوم الخميــس، صرحّــت الشبكــة المصريــة لحقــوق الإنســان بأنــه يتعين علــى الســلطات الــرد علــى
الشائعــات الــتي تشــير إلى تعــرض عــدد مــن المعتقلين “لعمليــات قتــل خــا نطــاق القضــاء”. وقــالت
الشبكــة في بيانهــا إنــه “في ظــل الحصــار الإعلامــي والحقــوقي المفــروض علــى شبــه جــزيرة ســيناء منــذ
ســنوات، وصــعوبة الحصــول علــى معلومــات حــول الوضــع هنــاك، أصــبح المتحــدث العســكري ووزارة

الداخلية هما المصدران الرئيسيان للمعلومات”.

وتجدد الشبكة المصرية دعوتها للسلطات المصرية بالكشف عن تفاصيل ما حدث داخل مقر الأمن
الوطني وإصدار بيان بشأن المعاملة غير القانونية التي يتعرض لها المدنيون المحتجزون داخله. وتحمّل
الشبكة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن

الوطني.

يقع مقر الأمن الوطني في منطقة شديدة التحصين شرق العريش، وهي منطقة مضطربة في شمال
سيناء حيث يقاتل الجيش المصري تمردًا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية منذ سنوات. لذلك، فُرض
تعتيم إعلامي على المنطقة، مما جعل الوصول إليها عمليا غير متاح للصحفيين وجماعات حقوق

الإنسان.

وقـد أعلـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وهـو لـواء سـابق في الجيـش منـذ ، “الحـرب
علـى الإرهـاب” في شمـال سـيناء بعـد الإطاحـة بسـلفه المـدني المنتخـب ديمقراطيـا محمد مـرسي في انقلاب
عســكري في الســنة الــتي ســبقتها. وفي شبــاط/ فبرايــر ، صــعّد العمليــة بإعلانــه هجومًــا جديــدًا
“لإنهـاء الإرهـاب” في المنطقـة، لكـن منـذ ذلـك الحين، لم يعلـن الجيـش بعـد الهزيمـة أو النصر. وكـانت
ية للصراع، حيث قُتل مئات المدنيين والعسكريين منذ بدء عملية مدينة العريش إحدى النقاط المحور
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